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خ

ُ
ل
ُ
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إن المطالع لما كتب في الفكر الصوفي عن العرفان، يجد أن مباحث هذا الأخير قد استأثرت باهتمام 

تِب في أي محقق
ُ
ي هذا الفكر قديما، وبالدارسين المهتمين به حديثا، ولعل محاولة الاطلاع على ما ك

تِبَ تارة وغموضه واستغلاقه تارة 
ُ
مبحث أو نظرية أو حقل معرفي منه، تصطدم بتشعب ما ك

أخرى، مما يجعل الباحث في كثير من الأحيان يقع تحت مطرقة الحيرة وسندان العجز، ولما كان 

علم لا يُدرك إلا بالتعب والحرص والصبر، جاءت هذه الدراسة محاولة الحفر عند عتبات هذا ال

العرفان في مبحث من بين أهم المباحث فيه، والتي سال فيها حبر  كثير قديما عند القوم، ألا وهو 

م من مبحث الرمزية الحرفية، وترجع أهميته لأنه علم الأولياء الذي اختصهم الله به؛ ففتح عليه

خلالها أسرارا وحقائق من عنده، ولكن هذا العلم قد حاد في مسيرته النورانية في كثير من الأحيان 

 عن جادته، واختلط بعلوم مشبوهة استغلها أصحابها في السحر والدجل والشعوذة.

 : الرمز؛ اللغة؛ الحرف؛ العرفان؛ التصوف.  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The view of what has been written in the mystical thought of gratitude, finds that the 

discussion of the latter has captured the attention of investigators of this thought in 

ancient times, and the scholars interested in it recently, and perhaps the attempt to see 

what was written in any subject or theory or knowledge field, collides with the complexity 

of what was written sometimes and ambiguity And closing it at other times, making the 

researcher often falls under a puzzling hammer and anguish deficit, As the science is not 

only aware of fatigue and diligence and patience, this study came at the attempt to dig at 

the thresholds of this mysticism in the study of some of the most important mabahith, 
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where the ink of many old folk, where is the study of symbolism and craft, Through it, 

opened them through the secrets and facts from him, but this science has sharp in the 

process of the light often from his grandfather, and mixed with the science of suspicious 

exploited by the owners in magic and magic and sorcery. 

 

key words: 

Symbol; Language; Craft; Mysticism; Sufism. 
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مَة دَّ

َ
 مَق

يشكل الحرف في العرفان الصوفي واحدا من أهم المحطات الرمزية التي استوقفت العرفاء          

قديما، فراحوا في تأويله مذاهب شتى على حسب ما انتهى إليه كشفهم، فنظروا له من منطلق 

مستواه البنيوي الذي يتشكل منه الكلام  فتتبعوه حرفا حرفا، وأعطوا لكل واحد معنى صوفيا 

لُّ عليه، ويخالف ما عليه صاحبه،  بل إنهم ذهبوا أبعد من هذا لما عدوا الحرف أمة من الأمم يد

كما يقول ابن عربي، ولهذا  (1)« عالم الحروف أفصح العالم لسانا، وأوضحه بيانا » المكلفة، بل إن 

حُ بِحَمْدَ  ِ
 يُسَب 

َّ
يْءٍ إِلا

َ
نْ ش  ِ

هُ فهو يدخل في عموم قوله تعالى : )) وَإِن م  سْبِيحَهُمْ إِنَّ
َ
هُونَ ت

َ
فْق

َ
 ت

َّ
ـكِن لا

َ
هِ وَل

 (( ]الإسراء : 
ً
فُورا

َ
 غ

ً
انَ حَلِيما

َ
 [.44ك

وقد  نظروا إليه في مستواه  التركيبي فرأوا أنه يحمل مع غيره معان تخرج به من حيز العبارة  

 والنظم والإفهام إلى حيز الإشارة والشطح والإبهام.

اب من مثل هذه المحطة العرفانية لهو تحد ومغامرة في الوقت نفسه، كيف إنَّ محاولة الاقتر        

لا ؟ وأن هذا المبحث تتجاذبه حقول معرفية عديدة، لا نتكلم  عن الصرف والنحو واللغة والبلاغة 

والأدب والفقه والتوحيد والعقيدة، فهذه مقاربات ظاهرة مباشرة للحرف لا يتعدى البحث فيها 

مباحثها الواضحة، بل يتجاذبه المقدس والمدنس والعلوي والسفلي والملكي مجالها المعروف و 

والشيطاني والعرفان والسحر، من هذا المنطلق سيحاول الباحث ركوب هذا المرتقى الصعب 

والمض ي قدما نحو هذا البحر العباب، ولكي نهتدي للطريق الصحيح المراد سلوكه لابد لنا من 

على استيفاء الكلام فيها والإجابة عنها : كيف استقبل المحققون من  تحديد إشكالية واضحة، يُعمل

الصوفية الزخم الرمزي للحرف الذي وصلهم من أسلافهم العرفاء، ونخصُّ أبا منصور الحلاج، بل 

وقبل ذلك في التراث الروحي الإنساني كله؟ وهل استطاعوا أن يخرجوا بمباحثه من أطره الضيقة 

بحيث يمكن أن نتكلم عن علم مستقل بذاته له أسسه ونظرياته وجهازه  إلى فضاءاته الواسعة،

المصطلحي والمفاهيمي؟ أيضا ما هي مستويات مقاربة الحرف عرفانيا عند القوم، وهل باستطاعتنا 
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ل أو الوفق، أم أنه محض  تصديق ما جاءنا عنهم من قدرة الحرف وتأثيره سواء في حساب الجُمَّ

تفتقر للدليل والبرهان؟ فهذه الأسئلة وغيرها ستحاول هذه الدراسة  ادعاء ودوغمائية صوفية

الاقتراب منها وكشف نقاب الغموض عنها، ولكي نتدرج في هذا الطرح لابد من التطرق لمفهوم 

 الحرف في اللغة والاصطلاح : 

 الحرف لغة :     

ى  وَمِنَ )) الحرف : طرف الش يء وحده، وقد ورد في القرآن في قوله تعالى: 
َ
هَ عَل

َّ
اسِ مَن يَعْبُدُ الل النَّ

ى وَجْهِهِ 
َ
بَ عَل

َ
ل
َ
 انق

ٌ
صَابَتْهُ فِتْنَة

َ
نَّ بِهِ وَإِنْ أ

َ
مَأ

ْ
يْرٌ اط

َ
صَابَهُ خ

َ
إِنْ أ

َ
[، وقد جاء عند 77]الحج :  ((حَرْفٍ ف

 الش يء: طرفه، وجمعه: أحرف وحروف، يقال: حرف السيف  »الراغب الأصفهاني قوله فيه : 
ُ

حَرْف

لسفينة، وحرف الجبل، وحروف الهجاء: أطراف الكلمة، والحروف العوامل في النحو: وحرف ا

 الش يء: إمالته، كتحريف القلم، وتحريف 
ُ

حريف
َ
أطراف الكلمات الرابطة بعضها ببعض )... ( وت

ونَ 
ُ
ِف
: )) يُحَر  الكلام: أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين، قال عز  وجل 

لِ 
َ
ك

ْ
لِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ (( ]المائدة/ 46مَ عَنْ مَواضِعِهِ (( ]النساء/ ال

َ
ك

ْ
ونَ ال

ُ
ِف
 ، 1)« [47[ ، )) ويُحَر 

إنَّ الطرح اللغوي الذي يجعل معنى الحرف هو طرف الش يء وحده أو دلالته على الانحراف أو      

التحريف التي أتى بها القرآن الكريم في الآيات الثلاثة السابقة، سنجد لها تخريجات في محطات 

 عرفانية كثيرة تفهم تصريحا أو تلميحا.

 : الحرف اصطلاحا

لا نكاد نقدم جديدا في ذكرنا لدلالة الحرف في معهود كلام العرب أو في الدرس اللغوي، بوصفه  

أصغر وحدة صوتية يمكن أن تشكل معنى، كما في حروف المعاني، أو لا تدل على معنى في ذاتها كما 

اظ، ولكننا في حروف المباني، أو أنه الرموز الجزئية التي تتشكل منها الكلمات، وتتحدد بها الألف

 سنشير فقط لمعناها في الاصطلاح الصوفي، لأنه هو المقصود من دراستنا:

 (2)« لأنها عجمت على الناظر فيها معناها » يقال : إنما سميت هذه الحروف بحروف المعجم         

أي خفيت واستشكلت، ولعل هذا التخريج سنجد له صدى فيما يستقبل من رمزية الأحرف في 

 في.الطرح الصو

إن مفهوم الحرف في العرفان الصوفي يتجاوز التحديدات الظاهرة، في علوم اللغة المختلفة من      

حيث دلالاته ومعانيه، فهو مفهوم زئبقي لا يمكن الإمساك بمفاصله وحدوده عند العرفاء الذين 
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عربي أو  تكلموا عنه، بل إننا لنجد صعوبة في القبض على معنى واضح له عند واحد منهم، كابن

النفري أو ابن سبعين على سبيل المثال، وهؤلاء يحسبون على التصوف فما بالك ممن يحسبون 

 على أسرار الحروف وعلومه من الروحانيين الآخرين.    

 : أوليات التأليف في علم أسرار الحروف 

ت المتخصصة في إنَّ الملاحظ لما كتب في الفكر الصوفي حديثا، يرى غيابا شبه تام للدراسا       

البحث عن الرمزية الحرفية أو قل عن مبحث الحرف في مضمونه الصوفي،  ويرجع أحد الباحثين 

 : (1)سبب ذلك لعدة عوامل نذكر منها يأتي 

/ إن مبحث الحرف ذو علاقة وطيدة باللون الثاني من التصوف الإسلامي، وأعني به التصوف 7

ربي وابن سبعين وغيرهم ممن تصعب قراءة ما كتبوا العرفاني الذي من أعلامه الجيلي وابن ع

 فضلا عن فهمه  دون مفاتيح أساسية  تساعد على ذلك.

  / توجد علاقة وطيدة بين مبحث الحرف  والحساب من جهة والفلك الروحاني من جهة ثانية8

 وهو مبحث معقد تتعدد تفريعاته لمن تناوله بالبحث.

وعلوم  -في السيميائية الصوفية  -لب بين علم الحرف / إن هناك خلطا غير مقصود في الغا3

 السحر والطلسمات بسبب علاقة الحرف بالأسماء والأفلاك والساعات.

/ إن ذاتية بعض الباحثين تدفعهم إلى تجنب الخوض في علم الحرف كمظهر لسيميائية التصوف 4

 الإسلامي مخافة المحذور الذي ذكرته في الاعتبار الثالث.

إذا أردنا التدقيق في أوائل من تنبه لأهمية الحرف وسره وما يحمله من حقائق ورموز، فلاشك       

أن الحلاج يعدُّ سابقا على كثيرا ممن سنتكلم عنهم، فنحن إذا تأملنا طواسينه فإننا سنجد أن 

 ه :طاسين الدائرة يدخل في هذا الباب، حيث إنه أشار إلى حرف الباء المكرر ثلاث مرات في رسم

 

الباء باب ثانٍ في الدائرة مثل ))ب((، وهو ذلك الباب، حيث الوصول، وفيه » ثم علق عليه بقوله : 

التيه، والثالث مفاوز الحقيقة، وهي حقيقة ذلك الباب، الذي كالباء، ويقابله بابان تحت الدائرة 

فوقاني همته، ونقطة الثانية، وهيهات من يدخل الدائرة والطريق مسدود والطالب مردود، ونقطة ال

                                                           

ينظر: محمد بن بريكة، التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، دار المتون للنشر  والطباعة والتوزيع،  -( 1)
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فالملاحظ في هذا الكلام / الشطح للحلاج ( 1)« التحتاني رجوعه إلى أصله، ونقطة الوسطاني تحيره 

تِح عليه به ذوقا وكشفا خاص بالباء ونقطتها، بل إنه 
ُ
يدرك أنه قد أشار في هذا الطاسين لسر ف

 ا.يمكن أن يعدَّ  إرهاصا لما يسمى بالوفق، الذي سنشير إليه لاحق

بالإضافة إلى الحلاج لاشك أننا نلمح إشارات مقتضبة هنا وهناك في كتب طبقات الصوفية       

وتراجمهم، بل حتى في بعض المؤلفات، لكنها لا تعدو أن تكون في أحسن أحوالها إرهاصات لظهور 

اغ هذا العلم عند المحققين والمؤسسين للعرفان الصوفي، وعلى رأس أولئك نجد عبد العزيز ال دب 

الذي تتبع جميع الحروف وردها إلى أصولها النورانية السبعة المذكورة، وراح يفصل خصائصها 

وطبائعها ودلالاتها، بما لا مزيد عليه، وهو في هذا لم يجنح لطريقة السحرة والسيميائيين، بل كل 

هذا الكلام عن  ما أتى به من تأويل هو ذوقه وكشفه وفتحه الذي فتحه الله له، وهو قد نبه إلى أن

هذا التقسيم للحروف خاص بحروف القرآن لا »  الحرف يخص الحرف القرآني دون غيره، فيقول : 

يثبت لغيرها من الحروف، فليست كل همزة للقبض، ولا كمل باء للسكينة، ولا كل تاء لكمال 

ر، بل بشرط الحواس الظاهرة، ولا كل جيم للصبر، ولا كل حاء للرحمة، ولا كل خاء لذوق الأنوا

 (2)« وجودها في القرآن العزيز 

وفي هذا السياق لا يمكن أن نغفل ونحن نتكلم عن الدراسات التي تطرق أصحابها عن         

الرمزية الحرفية في العصر الحديث دون الإشارة إلى المستشرقة آنا ماري شيمل، التي جعلت في 

سلام وتاريخ التصوف ((  كلاما عن رمزية الحروف الملحق الأول من كتابها )) الأبعاد الصوفية في الإ 

في المصادر الصوفية، حيث الرمزية الحرفية من الأهمية بمكان لدراسة الصور واللغة الرمزية في 

التصوف، ولكن الغالب عن كلامها هو عن العرفان الفارس ي وشعرائه كالعطار وجلال الدين الرومي 

 والجامي.

                                         حقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي :                                                                                          

إننــا إذا أردنــا توصــيف علــم الحــروف عنــد الصــوفية، فــلا نجــد أقــرب مــن قولنــا عنــه: إنــه ســر الأوليــاء 

قيقــة العرفــاء، وهــذا لأن فــي البــدء كـاـن الحــرف، وهــم فــي البــدء كـاـنوا، فهــو الــذي بــه ظهــرت أعيــان وح

كانــت الأعيــان مســتعدة فــي ذواتهــا، فــي » الموجــودات، فهــي لــم تظهــر إلا بـــ )) كــن ((، يقــول ابــن عربــي :  

ــــنْ(( حـــال عــــدمها، لقبــــول الأمــــر الإلهــــي، إذا ورد عليهــــا بـــالوجود، فلمــــا أراد بهــــا الوجــــود قــــا
ُ
ل لهــــا : )) ك

 (3)« فتكونت وظهرت في أعيانها، فكان الكلام الإلهي أول ش يء أدركته ) الأعيان ( من الله تعالى 

                                                           

الحسين بن منصور الحلاج، الأعمال الكاملة، جمع : قاسم محمد عباس، دار  رياض الريس للنشر والتوزيع،  - (1)

 .711، ص 8118، 17بيروت، لبنان، ط

باغ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط  - (2) ، 8118، 3أحمد بن المبارك، الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الد 

 .777ص

 .91  - 29، مصدر سبق ذكره، ص 13محي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، ج - (3)
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لقـد عقـد السـراج الطوسـ ي بابـا فيمـا قيـل فـي فهـم الحـروف والأسـماء، فنقـل عـن أحـد العرفـاء          

عنـــه ومـــا أشـــير إليـــه؛ مســـتنبط مـــن  إن جميـــع مـــا أدركتـــه العلـــوم وألحقتـــه الفهـــوم : مـــا عبـــر » قولـــه : 

 (1) «حرفين من أول كتاب الله تعالى، وهو  قوله : )) بسم الله، والحمد لله ((، لان معناها بالله ولله 

الصــوفية تنطلــق فــي رليتهــا للحــرف كمكــون بنيــوي للكلمــات علــى أنــه ممــا علمــه الله  إن العرفانيـة       

آدم كمــا جــاء فــي القــرآن الكــريم؛ وكــل حــرف لــه مــن الأســرار والنكــت واللطــائف مــا يختلــف عــن حــرف 

آخر، ولكن هذه الحروف تتكاتف جميعا لتدلَّ على حقيقة واحدة هي الحق تعالى، معنـى هـذا الكـلام 

يل للحــرف يعطيــه ويأخــذ منــه، مــا دام يخــرج مــن مشــكاة روحانيــة واحــدة، ولعــلَّ هــذه أن الحــرف ســب

إذا أرســـلتك إلـــى الحـــروف فلتقتــبس حرفـــا مـــن حـــرف،   » اللفتــة هـــي التـــي أشــار إليهـــا النفـــري فـــي قولــه :

، (2)« كمـا تقتـبس نـارا مـن نــار ، أقـول لـك أخـرج ألفـا مــن بـاء، أخـرج بـاء مـن بــاء، أخـرج ألـف مـن ألــف 

التناســـل والتوالـــد هـــو مــن قبيـــل القرابـــة والوراثـــة بـــين الحــروف، فهـــي وإن كانـــت تتفاضـــل رمزيـــا  فهــذا

وعرفانيـــا، إلا أنهـــا تشـــترك فـــي الدلالـــة علـــى موجـــدها ومنطقهـــا وبارلهـــا، فهـــي ســـره المتجلـــي فـــي الكلمـــات 

 الأسمائية والكونية.

»  علـم أسـرار الحـروف قولـه :ينقل ابن خلدون عن بعض محققي علماء التصـوف المشـتغلين ب         

اعلــم أيــدنا الله وإيــاك بــروح منــه، أن علــم الحــروف جليــل يتوصــل العــالم بــه لمــا لا يتوصــل بغيــره مــن 

  إزاء عــالم ملـــيء بالأســرار -مــن خـــلال القــول الســـابق  -لاشـــك أننــا  (3)« العلــوم المتداولــة بـــين العــالم 

ق لمعرفته والتمكن منه، فله القدرة على  ِ
 
الإجابـة عـن كـل مـا يطـرأ لـه مـن أسـئلة وخفايـا، فهـو فمن وُف

حقائق الوجود، الذي يمكن مـن العثـور علـى مفـاتيح كـل هو علم ميزان »  على رأي قول أحد الباحثين

 (4) «المعارف من خلال فحص العناصر المكونة للكلمات وحروفها 

مُ كغيــــره مــــن إن الســــؤال المطــــروح هنــــا هــــل علــــم أســــرار الحــــروف بمــــا هــــو عليــــه           
َّ
هــــو ممــــا يُــــتَعَل

العلــوم والصــناعات، أو هــو منحــة ربانيـــة يؤتاهــا العبــد إذا وصــل إلــى مراتـــب الأوليــاء، بحيــث يكــون فـــي 

؛ لأنــه قــائم أساســا علــى الكشــف والــذوق، وينقــل ابــن خلــدون فــي هــذا الصــدد عــن البــوني حقــه كرامــة

ـا يتو » قوله في هذا الصدد :  مـا هـو بطريـق ولا تظن  أن  سر  الحروف مم 
 
، وإن ـل إليـه بالقيـاس العقلـي  ص 

                                                           

بد الحليم محمود و طه عبد الباقي سرور ،دار الكتب الحديثة، مصر، أبو نصر السراج الطوس ي، اللمع، ع -( 1)

 .784، ص 7961

ري، المواقف ويليه المخاطبات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، - (2)  .311، ص 7991محمد بن عبد الجبار النف 

، 13،بيروت، لبنان، ط، دار الكتاب العربي 18ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، ج - (3)

 .314، ص 7961

عبد الباقي مفتاح، بحوث حول كتب ومفاهيم الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، دار الكتب العلمية، بيروت،  - (4)

 .34، ص 8177، 17لبنان، ط
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أو أنهمــا ضــروريان كلاهمــا ) الوهــب والكســب( حتــى يصــل المشــتغل بــه (1)« المشــاهدة والتوفيــق الإلهــي  

  (2)« يرفـــع لـــه لمجـــاب المجهـــولات ويطلـــع بـــذلك علـــى مكنـــون خبايـــا القلـــوب » إلـــى درجـــة العـــارف الـــذي 

ولعل أقرب ما يمكن أن يقال جمعا بين الرأيين أن علم أسرار الحروف هـو ملكـة وموهبـة ومنحـة أولا 

ثــم هـــو دربــة وصـــقل وتعلــم ثانيـــا، خاصــة وأن الشـــواهد التاريخيــة قـــد جــاءت متكـــاثرة عــن الثقـــات فـــي 

شـتغلين هذا الشأن، ولهذا تصبح الإجابة عن هذا السـؤال تقتضـ ي منـا تتبـع واسـتقراء مـا جـاء عـن الم

بـــه، وكيـــف هـــو حـــالهم معـــه قبـــل معرفتـــه وبعـــده، ولكـــن الأمـــر أصـــعب مـــن هـــذا لأن مثـــل هـــذه الحالـــة 

يمكــن أن تشــتبه بغيرهــا مــن العلــوم الروحانيــة كالســحر مــثلا، الــذي هــو حــق  وقوعــه باتفــاق المحققــين 

طين، بخـلاف وإن كنا لا نستطيع معرفة الملهم إلهيا من البشر ممن صـنيعه وقولـه مـن  نزغـات الشـيا

 من تعلمه كباقي العلوم والحرف والصناعات.

إن تعامل الناس مع روحانية الحرف وسره ترجع بهم إلى إحـدى هـذه الطوائـف، فإمـا أن يكـون         

مــــن أصــــحاب الطلاســــم ) الســــحر والشــــعوذة (، وهــــؤلاء يتعــــاملون مــــع الحــــرف تعــــاملا معقــــدا؛ حيــــث 

ع الأعـــداد ونســـاها، بالإضــــافة لـــبعض البخـــورات الجالبــــة يتفاعـــل مـــع أســــرار حركــاـت الأفـــلاك ومجــــامي

للقوى الروحانية العلوية، وهم في هذا يسعون لربط الطبـائع العلويـة بالطبـائع السـفلية، أو قـل ربـط 

الــروح بالجســد، وهــذا النــوع اســتغلَّ أصــحابه قــوة الحــرف وســره فــي أغــراض شــيطانية، فــأولى الجهــل 

 (3)« يا عبد اخرج من بين الحروف تنجُ من السحر  »عنى : به، ولهذا قال النفري في هذا الم

وإمـا أن يكــون مــن أصـحاب التصــرف فــي الأسـماء مــن المتصــوفة والعرفـاء، وهــؤلاء يتعــاملون مــع         

الحــــرف بوصــــفه ســــرا إلهيــــا يــــدركون حقيقتــــه بالمجاهــــدة والكشــــف كرامــــة وتأييــــدا، ومــــن خــــلال هــــذه 

عالم الطبيعة لما يريدونه، فتحصـل لهـم بـذلك خـوارق العـادات  المعرفة / الكرامة يستطيعون تسخير 

      المخالفـة لنـواميس الكـون، والفـرق بيـنهم وبـين أصـحاب الطلاسـم أنهـم لا يحتـاجون لأي اسـتعانة 

لا النســــب  مــــن القــــوى الفلكيــــة ) وإن كـــاـنوا يعتقــــدون أن لقفــــلاك أرواحــــا ملائكيــــة تقــــوم عليــــه( و

مـددهم أعظـم مـن كـل هـذا، ولكـن مـع هـذا يجـب معاملـة الحـرف معاملـة  العددية ولا البخورات، لأن

الواســطة لمعرفـــة الــرب مثلـــه مثــل العلـــم، فــإذا كــاـن مقصــود الإنســـان الحــرف أو العلـــم دون خالقهمـــا 

فقد تنكب الطريق السليم ونكـص علـى عقبيـه، وهـذا المعنـى هـو الـذي أشـار إليـه النفـري بقولـه : )) يـا 

علمي وأنت عبدي لا عبد حرفي ولا عبـد علمـي، فقـف بـين يـديَّ لا بـين يـدي  عبد الحرف حرفي والعلم

حرفــي، وقــف بــين يـــدي لا بــين يــدي علمــي، إن حرفـــي يقــوم بــين يــدي كمـــا تقــوم، وإن علمــي يقــوم بـــين 

                                                           

 .823، مرجع سبق ذكره، ص 18ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، ج - (1)
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لأنــــه يعلـــم أن مــــن النــــاس مـــن لا يفــــرق بـــين المقاصــــد والغايـــات وبــــين الوســــائل،  (1)يـــدي كمــــا تقـــوم (( 

 ) البداية ( ذهاب العارف للغاية ) النهاية (.     فيذهب للوسيلة

وإمــــا أن يكــــون مــــن أهــــل الســــيميا الــــذين هــــم بــــين هــــؤلاء وهــــؤلاء، فهــــم عنــــدهم مناســــبات بــــين        

الأسماء وطبائع الحـروف والأعـداد، ولكـن لـيس لهـم كشـف ولا ذوق ولا مـدد ربـاني يمكـنهم مـن معرفـة 

يمكـــــن أن يخـــــتلط الأمـــــر علـــــى أفـــــراد النـــــاس فيغـــــدو عمـــــل أســـــرار الله الخفيـــــة.          ولكـــــن مـــــع هـــــذا 

المتصـــوف اـــحرا وطلســـما، ويغـــدو عمـــل الســـيميائي تصـــوفا وعرفانـــا، ويرجـــع هـــذا للتشـــابه الكبيـــر فـــي 

الوســائل وإن اختلفــت المقاصــد، كمــا حــدث للبــوني علــى ســبيل المثــال، فإنــه وإن كـاـن مــن يحســبه مــن 

وليــاء(، إلا أن اشــتغاله علــى الحــرف جــنح بــه إلــى الســحر العرفــاء ) ذكــره الناهــاني فــي جــامع كرامــات الأ 

والطلســـم كمـــا فـــي شــــمس المعـــارف الكبـــرى  والأنمــــاط، والأمـــر نفســـه مـــع مســــلمة المجريطـــي فـــي كتابــــه 

الغايـــة، وكـــذا الكتـــاب المنســـوب للغزالـــي الطـــب الروحـــاني للجســـم الإنســـاني فـــي علـــم الحـــرف و الكتـــاب 

 ( 2)حكمةالمنسوب للسيوطي الرحمة في الطب وال

وهــــذا الأمــــر واســــع وقــــد جعــــل ابــــن خلــــدون فــــي مقدمتــــه أك ــــر مــــن فصــــل عــــن أســــرار الحــــروف          

وطبائعهــا  وقواهــا وكيفيــة كشــف المجهــول الغائــب مــن خلالهــا كمــا فــي فصــل : )) الاطــلاع علــى الأســرار 

الخفيــة مــن جهــة الارتباطــات الحرفيــة ((، حيــث نقــل عــن المشــتغلين بهــذا الحقــل الروحــاني صــفحات 

 يرة تعدُّ مقدمات لمعرفة أصل هذا العلم.كث

وجماع مـا قلنـاه عنـد المحققـين مـن المتصـوفة والفقهـاء مـن غيـرهم هـو منـع الاشـتغال بمثـل هـذا        

ا لذريعــة الشــرك والســحر، يقــول ابــن عربــي فــي هــذا الصــدد  وهــو  العــارف بكــل  -درءا للمفســدة وســدذ

طلبــه، فإنــه مــن العلــم الــذي اخــتصَّ الله بــه أوليــاءه علــى  فــالأولى تــرك»  -خبايــا هــذا العلــم ومتعلقاتــه 

الجملـة، وإن كاـن عنـد بعـض النـاس منـه قليـل، ولكـن مـن غيـر الطريـق الـذي ينالـه الصـالحون، ولهــذا 

 .( 3)« يشقى به من هو عنده  ولا يسعد 

لا يخـرج عـن  لابد بداية أن نشـير إلا أن مجمـوع مـا تكلـم بـه العرفـاء والمتصـوفة عـن الحـرف، فهـو       

كونــه كلامــا عــن الحــرف مفــردا مــن حيــث حقيقــة ظــاهره وباطنــه ومركبــا مــن حيــث دلالتــه علــى معنــى 

، ومـــن حيـــث دلالـــة  الكلمـــة بمجمـــوع (4)الكلمـــة مـــن حيـــث حقيقـــة الحـــروف المكونـــة لهـــا ظـــاهرا وباطنـــا 

                                                           

 .762المرجع نفسه، ص  - (1)

 -823، مرجع سبق ذكره، ص 18للاستزادة : ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، ج  ينظر - (2)

826. 

 .812صدر سبق ذكره، ص ، م13الفتوحات المكية، ج -( 3)

ه إذا كانت ثنائية الظاهر والباطن  -(4) المنسجمة من ثنائيات أخرى لها بعد صوفي  -لابد من الإشارة هنا إلى أنَّ

لها تعلق بالكلمة والجملة بوصفهما خطابا، فإنها قد اتخذت الاعتبار   -كالشريعة والحقيقة والحضور والغياب 

 لرسم، وباطن يعرفه أرباب الكشف. نفسه مع الحرف، فإن له ظاهر وباطن، ظاهر يعلمه أصحاب ا
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اللــين... بــل حقيقــة حروفهــا ظــاهرا وباطنــا كــذلك، ويلحــق بــذكر الحــرف لــوازم لــه كالنقــاط والحركـاـت و 

، فــلا تظــ ن  وحتــى الأعــداد والأشــكال والخطــوط وغيرهــا، وكــل هــذا وغيــره عنــد القــوم لــه معنــى ولــه ســر 

ــةٍ مــن ورائــه  يَّ ِ
أن كــل حــرف أو حــروف أو مــا يتعلــق بهمــا عنــد الصــوفية يــأتي دون قصــدية عرفانيــة حَق 

ا أشار إليـه النفـري بقولـه : )) يـا والتي تنتهي جميعها في النهاية لإثبات ربوبية ووحدانية الحق، وهذا م

عبــــد الحــــرف لغــــات وتصــــريف وتفرقــــة وتــــأليف وموصــــول ومقطــــوع ومــــاهم ومعجــــم وأشــــكال وهيئــــات 

قــه هــو الــذي  قــه، والــذي فرَّ فه هــو الــذي فرَّ فه، والــذي صــرَّ والــذي أظهــر الحــرف فــي لغــة هــو الــذي صــرَّ

فــه هــو الــذي واصــل فيــه، والــذي واصــل فيــه هــو 
َّ
فــه، والــذي أل

َّ
عــه هــو الــذي أل

َّ
عــه، والــذي قط

َّ
الــذي قط

ـأه، ذلـك  أبهمه، والذي أبهمه هـو الـذي أعجمـه، والـذي أعجمـه هـو الـذي أشـكله، والـذي أشـكله هـو هيَّ

                                                     (    1)المعنى هو معنى واحد، ذلك المعنى هو نور واحد، ذلك الواحد هو الأحد الواحد (( 

لاشك أن أهمية الحرف أك ر ما تظهر في الطرح الصوفي باعتبار وجوده فـي القـرآن الكـريم؛ الـذي        

هو كلام الله، وهذه الأهمية تتجلـى أك ـر فـي أنهـم نظـروا إليـه لا باعتبـار رسـمه الـدال علـى المـراد المفهـوم 

  هــم الناقصــين مــن البشــرمنــه ظــاهرا، بــل إنــه الحامــل للحقــائق والأســرار واللطــائف التــي تجــل علــى ف

كلمـــا بـــدا حـــرف مـــن الأحـــرف مـــن كتـــاب الله عـــز وجـــل علـــى قـــدر قربـــك » وفـــي هـــذا يقـــول أبـــو ســـعيد : 

وحضــــورك عنــــده، فلــــه مشــــرب وفهــــم غيــــر مخــــرج الفهــــم الآخــــر؛ إذا ســــمعت بقولــــه : )) الــــم ذلــــك (( 

 علــى قــدر المحبــة»  وســبيل إدراك ذلــك الفهــم هــو(2)« فلقلــف علــم يظهــر فــي الفهــم غيــر مــا يظهــر الــلام 

 (3)« وصفاء الذكر ووجود القرب يقع التفاوت في الفهم 

إن النص القرآني هـو المصـدر الأول للعرفـان الصـوفي فيمـا يخـص الحـديث عـن بـواطن الحـرف          

أو قـل روحانيتــه، ونحــن إذ نــتكلم عــن هــذا المبحــث الصــوفي الخــاص بالرمزيــة الحرفيــة، لا  همنــا ظــاهر 

ث إحصـاء أقسـامه وأك رهـا ورودا أو نـزول القـرآن علـى سـبعة منـه، والخـلاف فـي معنـاه الحرف من حي

عنــد أهــل الاختصــاص، وإعرابــه وبنــاله ... فكــل هــذا مــع أن لــه مــن الأهميــة الشــ يء الكثيــر، كيــف لا ؟ 

يته، لكن  ِ
 
 وهو كلام الله المعجز في كل

                                                           

ري، مصدر سبق ذكره، ص  -( 1)  .712محمد بن عبد الجبار النف 

 .781أبو نصر السراج الطوس ي، اللمع، مرجع سبق ذكره، ص  - (2)

 الصفحة نفسها. - (3)
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، وهــي ترجــع علــى حســب طبيعــة كــل  (1)الطــرح الصــوفي يتجــاوز ظــواهره المفهومــة إلــى بواطنــه الخفيــة  

حـــــرف وارتباطـــــه بـــــالأحرف الســـــبعة النورانيـــــة ) الآدميـــــة والقـــــبض والبســـــط والنبـــــوة والـــــروح والعلـــــم 

 :  (2)والرسالة(، التي بها نزل القرآن على تفسير بعض العارفين إلى التصنيف الآتي

 ارتباطه بالأحرف السبعة طبيعته العرفانية الحرف

 القبض الامتثال الألف )الهمزة (

 الرسالة السكينة الباء

 الآدمية كمال الحواس الظاهرة التاء

 القبض الإنصاف الثاء

 النبوة الصبر الجيم

 النبوة الرحمة الكاملة الحاء

 الروح ذوق الأنوار الخاء

 الروح الطهارة الدال

 العلم معرفة اللغات الذال

 البسط حسن التجاوز  الراء

 الرسالة كل أحدالصدق مع  الزاي

 الروح التمييز الطاء

 الآدمية نزغ حظ الشيطان الظاء

                                                           

ن، يقول أحمد إن الصوفية كما يثبتون أفضلية الباطن على الظاهر، فهم يرون أهمية الظاهر في إكمال الباط -( 1)

إن علم الباطن بمثابة من كتب تسعة وتسعين سطرا بالذهب، وعلم الظاهر بمثابة من كتب السطر : »  بن المبارك

المكمل المائة بالمداد، ومع ذلك فإذا لم يكن ذلك السطر الأسود مع سطور الذهب المذكورة لم تفد شيئا وقلَّ أن 

باغ، مرجع وهذا الأمر ينسكب على الح«  يسلم صاحاها  رف ) ظاهرا وباطنا ( الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الد 

 .831سبق ذكره، ص 

 771 – 19ينظر : المرجع نفسه، ص  - (2)
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 النبوة معرفة الله تعالى الكاف

 الرسالة العالم الكاملة اللام

 الآدمية الذكورية الميم

 البسط الفرح الكامل النون 

 الآدمية العقل الكامل الصاد

 النبوة قول الحق الضاد

 النبوة العفو العين

 الآدمية كمال الصورة الظاهرة الغين

 العلم الحمل للعلوم الفاء

 الروح البصيرة القاف

 البسط خفض جناح الذل السين

 القبض القوة الكاملة من الانكماش الشين

 القبض النفرة عن الضد الهاء

 الرسالة يموت وهو حي الواو

 الروح عدم الغفلة ألف لام

 النبوة الخوف التام من الله تعالى الياء

إن مجرد الكلام عن السر الإلهي المودع في الحرف القرآني يجعلنا ملـزمين حصـرًا أن نشـير إلـى           

كمــا جــاء  -القيمــة الرمزيــة والعرفانيــة المطلقــة للحــرف بوصــفه بنيــة تركيبيــة لقســماء أو قــل للكلمــات 

هُ مِـــن بـــدليل قولـــه تعـــالى :   ))  –فـــي القـــرآن الكـــريم  بَحْـــرُ يَمُـــدُّ
ْ
مٌ وَال

َ
ـــلا

ْ
ق

َ
ـــجَرَةٍ أ

َ
رْضِ مِـــن ْ

َ ْ
مَـــا فِـــي الأ نَّ

َ
ـــوْ أ

َ
وَل

ــهَ عَزِيــزٌ حَكِــيمٌ (( ]لقمــان : 
َّ
ــهِ إِنَّ الل

َّ
لِمَــاتُ الل

َ
فِــدَتْ ك

َ
ــا ن بْحُــرٍ مَّ

َ
 أ

ُ
[، إن هــذه الآيــة تحيلنــا 81بَعْــدِهِ سَــبْعَة

المحـــــدود، وفـــــي المقابــــل لا نهائيـــــة ولا محدوديـــــة رأســــا إلـــــى لا نهائيـــــة كلمــــات الله وكمالهـــــا واتســـــاعها غيــــر 

 الأسرار المتعلقة بها والمستبطنة فيها، لأنها كلام الله.   
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وفي هذا المقـام لابـد مـن الإشـارة إلـى أنَّ ابـن عربـي قـد خـصَّ سـر الحـرف القرآنـي بكتـاب لا أظنـه         

عرفــة معــاني الت زيــل ((، والــذي مطبوعــا، بــل ولا موجــودا أصــلا، وهــو كتــاب )) الجمــع والتفصــيل فــي م

 -تنــاول فيــه جميــع مــا يخــص مباحــث الحــرف فــي القــرآن الكــريم، وفــي الدرجــة الأولــى الأحــرف المقطعــة

هـــذا أوان الكـــلام علـــى هـــذه الحـــروف المجهولـــة » فقـــال فـــي حقهـــا :  –كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك فـــي فتوحاتـــه 

يــر التكــرار ، وعلـى جملتهــا فـي الســور، وإلــى المختصـة : علــى عـدد حروفهــا بــالتكرار ، وعلـى غيــر حروفهـا بغ

إفرادهــا فــي )) ص (( و))  ق (( و )) ن ((، وتثنيتهــا فــي )) طــس(( و)) طــه (( وأخواتهــا، وجمعهــا فــي ثلاثــة 

فصـــاعدا  حتـــى بلغـــت خمســـة حـــروف؛ متصـــلة ومنفصـــلة، ولـــن تبلـــع أك ـــر، ولـــم وُصِـــل بعضـــها وقطـــع 

ــــوَر بالســــين ولــــم تكــــن ب ــــاد؟ ولــــم جهــــل معنــــى هــــذه الحــــروف عنــــد علمــــاء بعضــــها؟ ولــــم كانــــت السُّ الصَّ

 (1)« الظاهر، وعند كشف أهل الأحوال؟ 

هــل الحــرف يــؤثر   -بعــدما اتفقـوا علــى قابليــة الحــروف للتـأثير والفعــل  -لقـد اختلــف الصــوفية          

لوحـــــده أم يجـــــب أن يكـــــون مركبـــــا مـــــع غيـــــره، عنـــــدما يخـــــرج مـــــن كونـــــه ملفوظـــــا أو مرقومـــــا إلـــــى كونـــــه 

ا فـي مستحضرا، فمنهم من رأى للحرف قدرة على التأثير لوحده؛ لأن كل حرف له خاصية وطبعا وسـرذ 

نفســه، ومــنهم مــن منــع ذلــك، ورأى أن الحــرف لا ســلطان لــه إلا فــي انتظامــه مــع أحــرف أخــرى، ولعــل 

ابــــن عربــــي قــــد حســــم الخــــلاف عنــــدما رأى أن إطــــلاق الحكــــم مــــن الطــــرفين هكــــذا خــــاط  وصــــائب فــــي 

الوقــت نفســه، لأنــه يحتــاج إلــى تفصــيل، وإن كـاـن يميــل عمومــا إلــى القــول بــأن الحــرف إنمــا يعمــل مــع 

ومــن هنــا منــع مــن منــع أن يعمــل الحــرف الواحــد، فإنــه » ه مــن الحــروف لا وحــده، يقــول فــي هــذا : غيــر 

وإنمـا  رأى ) الضمير  يرجع إلى الحكيم الترمـذي (، مـع الاقتـدار الإلهـي، لـم يـأت فـي الإيجـاد حـرف واحـد

د، ظهــرت أتـى بثلاثــة أحـرف : حــرف غيبـي وحــرفين ظـاهرين، إذا كـاـن الكـائن واحــدا، فـإن زاد علــى واحـ

إذا » ، وتجـــب الإشــارة هنــا إلـــى أنَّ أقــوى الحـــروف وأك رهــا أثــرا  لا يكـــون لهــا ذلـــك إلا (2)« ثلاثــة أحــرف 

سَعٌ لغيرهـا، ويعلـم مـا هـي 
َّ
مَ سلطان )) استحضارها((، واتحد المستحضِرُ  لها، ولم يبق فيه مُت

َ
اسْتَحْك

 (3)« خاصيتها حتى يستحضرها من أجل ذلك 

إن سرَّ تأويل الحرف في العرفان الصوفي يكمن فـي أنـه خاضـع مثلـه مثـل أي مفهـوم أو مصـطلح         

لـوه، فلـو نظرنـا علـى سـبيل المثـال  صوفي لسلطة الذوق والكشف، ولهذا تأويله هو بعدد أنفاس مـن أوَّ

نظرتــه  للنفــري كعينــة تطرقــت للحــرف عمومــا لا لكــل حــرف علــى حــدة، وأردنــا أن نتعــرف علــى حقيقــة

ـيَّ حُنَـيْنٍ (( لسـبب بسـيط أن مجمـل 
َ
ف

ُ
له، فإننا دون شك، سـ رجع منـه، كمـا يقـول المثـل العربـي )) بِخ

ما كتبه في مواقفه ومخاطباته يبعث علـى الدهشـة والحيـرة، فـالحرف عنـده ألـوان شـتى، يأخـذ فـي كـل 

عنــى ونقيضــه، فمــثلا موقــف أو مخاطبــة معنــى يختلــف عــن غيــره، بــل إنــه فــي المخاطبــة نفســها يأخــذ الم

                                                           

 .866، مصدر سبق ذكره، ص 17محي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، ج -( 1)

 .814، ص13المصدر نفسه، ج -( 2)

 .811،ص 13المصدر السابق، ج -( 3)
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( : )) يــا عبـد أنــا أقـرب مــن الحـرف وإن نطــق، وأنـا أبعــد مـن الحــرف وإن  71نـراه يقـول فــي المخاطبـة ) 

، فهنـــا الحـــرف عنـــده لـــه وظيفتـــان يمكـــن أن يكـــون ناطقـــا أو صـــامتا، ولـــك أن تبحـــث عـــن (1)صـــمت (( 

القـرب الإلهيـين، وهـذه صمته إذا فهمت نطقـه أو عـن نطقـه إذا فهمـت صـمته، وعلاقـة ذلـك بالبعـد و 

المخاطبة مع أخواتها هي من أوضح ما قال، فلو ذهبت لغيرها وأردت تفحصها، فإنـك إن لـم يكـن لـك 

ذوق كذوق صاحب القول، فستخبط خبط عشواء، ولـن تصـل لمقصـود صـاحبه حتـى يلـج الجمـل فـي 

قـــول لـــي مـــا ســـم الخيـــاط، ولكـــي أبـــرهن لـــك عـــن صـــدق حكمـــي، لـــك أن تقـــرأ هـــاتين المخـــاطبتين، ثـــم ت

فهمتــــه منهمــــا يقــــول : )) أنـــــا عبــــد رب الحــــرف والمحـــــروف فمــــا لهمــــا منــــي مجـــــال، وأنــــا مرقــــب الحـــــرف 

، )) يــا عبــد للحــرف حكــم أنــا مودعــه، وللمحــروف حكــم أنــا (2)والمحــروف فمــا لهمــا عــن جعلــي مــدار (( 

 (3)د ما حكم (( واضعه، فلا تذهب بالحكم المودَع عن الحكم المودِع، فإليه يرجع ما أودع، وبه ينف

لقــد أدرك محمــد بــن عبــد الجبــار النفــري رمزيــة الحــرف فــي الطــرح الصــوفي / العرفــاني، حيــث           

خصص جزءا لا بأس به في مواقفه ومخاطباته، فتكلم في عديد المحطات عـن سـر الحـرف كمـا تجلـى 

هـا، حيـث إننـا لا نجانـب له، بما يمكن أن يعتبر نظرية متكاملة، تحتاج من يشـرحها ومـن يحلـل مقولات

الصــــواب إذا قلنــــا : إن النفــــري )اختلــــف فــــي تــــاريخ مــــيلاده ووفاتــــه، إلا أن المتفــــق عليــــه أنــــه عــــاش فــــي 

 القرن الرابع الهجري( قد سبق غيره في هذا، فمن من جاء بعده هو عالة عليه.

ن العرفانيــــة لابــــد بدايــــة مــــن التنبيــــه إلا أن جميــــع مواقــــف ومخاطبــــات النفــــري هــــي داخلــــة ضــــم       

مــا يخفــى عــن » الصــوفية، والتــي تحمــل مســتويات رمزيــة متعــددة لهــا علاقــة بمســمى الإشــارة بوصــفها 

م كشــفه بالعبــارة للطافــة معنــاه 
 
المعــاني التــي تشــير إلــى » ، أو هــي كمــا يــرى ابــن قــيم الجوزيــة (4)« المــتكل

كـون مـن مرئـي، وتـارة تكــون الحقيقـة مـن بعـد، ومـن وراء لمجـاب، وهـي تـارة تكـون مـن مسـموع، وتـارة ت

فهي بهـذا المعنـى تتوسـط منطقـة برزخيـة جامعـة، فهـي  ( 5)«  من معقول، وقد تكون من الحواس كلها

مـــن جهـــة تنـــأى عـــن التصـــريح والانكشـــاف لاتســـاع الرليـــة وعـــدم قـــدرة اللغـــة علـــى التعبيـــر عنهـــا، ومـــن 

مسـموع ومرئـي ومعقـول ويمكـن  جهة ثانية؛ هي قائمة على معان تشير إلى حقـائق مججوبـة تتـوزع بـين

أن تشـــــملها جميعـــــا، فهـــــي ممكنــــــة الفهـــــم والإدراك شـــــأنها شـــــأن الأدلــــــة لأنهـــــا مـــــن جنســـــها، ولكنهــــــا لا 

أبـــــواب المعرفـــــة والأســـــرار، يقـــــول ابـــــن القـــــيم عـــــن  تتكشـــــف بطبعهـــــا إلا لمـــــن فتحـــــت لهـــــم مـــــن الله 

                                                           

ري، المواقف ويليه المخاطبات، مصدر سبق ذكره، ص  -( 1)  .761محمد بن عبد الجبار النف 

 .762المصدر نفسه، ص  -( 2)

 الصفحة نفسها. - (3)

 .474أبو نصر السراج الطوس ي، اللمع، مرجع سبق ذكره، ص -( 4)

البغدادي، دار الكتاب محمد المعتصم بالله ،تح : 18مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ونستعين،ج -( 5)

 .329، ص7996، 13العربي، بيروت، لبنان، ط
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ون أخبــارهم عــن المعــارف وعــن المطلــوب إشــارات، لأن المعــروف أجــلُّ مــن أن يُفصــح » أصــحابه:  يســم 

عنه بعبارة مطابقة، وشأنه فوق ذلك، فالكامل من إشارته إلى الغاية، ولا يكون ذلك إلا لمن فنـي عـن 

ته رسمه وهواه وحظه، وبقي بربه ومراده الديني الأمري، وكل أحد إشارته بحسب معرفته وه  (1)« م 

ته :» وله علاقة كذلك بمسمى الشطح بوصف هذا الأخير   عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقو 

ة غليانه وغلبته، وبيان ذلك : أن الشطح في لغة العرب، هو الحركة، يقال شطح يشطح  وهاج بشد 

 (2)«   إذا تحر ك

ســـتغرب فـــي ذاتـــه، يخـــالف إن مفهـــوم الشـــطح علـــى حســـب كـــلام الطوســـ ي نـــوع مـــن الكـــلام المشـــكل الم

 من الحركة 
ٌ
ـروا عـن » صريحُ ظاهره باطنَه مأخوذ لأنها حركة أسرار الواجدين، إذا قوي وجـدهم؛ فعب 

، هـــذا وقـــد راح الطوســـ ي يقـــارب مـــا بـــين المعنـــى اللغـــوي (3)« وجـــدهم ذلـــك، بعبـــارة يســـتغربها ســـامعُها 

ضـــــاق بمائـــــه فــــاض مـــــن حافتيـــــه  للشــــطح ومـــــا يــــدل  عليـــــه فـــــي الاصــــطلاح عنـــــدهم، فكمـــــا أن النهــــر إذا

 المريد الواجـد : إذا قـوى وجـده، ولـم يطـق حمـل مـا يـرد علـى قلبـه مـن سـطوة أنـوار حقائقـه» فكذلك 

 مــن كـاـن مــن 
 
ســطع ذلــك علــى لســانه، فيتــرجم عنهــا بعبــارة مســتغربة مشــكلة علــى فهــوم ســامعيها، إلا

                                                                                                                                                             .   ( 4)« أهلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ويكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون متبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

دة تأخـــذ بصـــاحاها إلـــى غيـــر مـــا يفهـــم منهـــا عنـــد  إن محاولـــة مقاربـــة مفهـــوم الشـــطح بمليـــات لغويـــة مجـــر 

أصـــــحابها، ولاشـــــك أن خفـــــاء المعنـــــى واســـــتغلاقه وتواريـــــه خلـــــف الحجـــــب، يحـــــول دون إدراك القـــــار  

ـــم مـــملات خطـــ ابٍ لمعناهـــا، يطـــرح تســـاللا حـــول تحقـــق عجـــز اللغـــة فـــي بعـــض صـــورها عـــن تفســـير وتفه 

يحمل في باطنه معنى، لكنه معنى ينأى عن التحديد؛ لاتساع رلية صاحبه إلى حـد  لا يمكـن فهمـه إلا 

 من كان من أهله ومتبحرا في علمه كما يقول الطوس ي.

ــه بــديل خطــابي متعــال      
 
ــز بالالتبــاس، » ممــا ســبق يمكننــا وصــف الشــطح بأن ذو معنــى مــزدوج ، يتمي 

سُـهُ  الذي يشكل جوهريته، دون أن يخرج عـن السـياق الصـوفي فـي تعاملـه، مـع كونـه تمظهـرا لمـا تتحسَّ

ــن عــاش تجربــة روحيــة خاصــة، لــم يســتطع  (5) «الــنفس عنــد وصــولها إلــى حضــرة الألوهيــة  يصــدر عم 

ر عن اتساع رليته، فضاقت عبارته  ، وعجزت لغته، بمـا يفهـم منـه أن الشـطح عمليـة إربـاك (6)أن يعبَّ

                                                           

 .418، ص18المرجع نفسه، ج -( 1)

 .413اللمع، مرجع سبق ذكره، ص -( 2)

 الصفحة نفسها. -( 3)

 414المرجع نفسه، ص  - (4)

حمد عباس، دار أبو يزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، ويليها كتاب تأويل الشطح، تح : قاسم م - (5)

 .79، ص8114، 17الندى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا ، ط

المواقف ويليه   « وقال لي: كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة» هذا تضمين للمقولة الشهيرة للنفري:   -( 6)

 .17المخاطبات، مصدر سبق ذكره، ص 
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بلغـــة منطـــق جديـــد، يكـــاد يتجـــاوز حـــدود الرمـــز والإشـــارة، وإن كــاـن فـــي بعـــض حقيقيـــة لمنطـــق اللغـــة، 

( فـــي تحديــــد Anna marie Schimmelآنــــا مـــاري  ـــيم   هـــذا وقــــد اجتهـــدت ، وجوهـــه ثمـــرة لهمــــا

مـــا تـــأتي لــــ
 
إدهـــاش الســـامع، أو » الغايـــات والأهـــداف المحتملـــة لشـــطحات الصـــوفية، حيـــث رأت أنهـــا إن

منطقـــي لفــتح بــاب الحـــوار، أو لإربــاك ا
 
لفكـــر المنطقــي، بحيـــث ينجلــي فـــي أذهــان الســـامعين التصــور اللا

                   .                                                                                                                             (1)«  للمعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لتعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أو لحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيةٍ معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

إن الـــدوافع الســـابقة، يمكـــن إيجـــاد مبـــررات مقبولـــة لهـــا مـــن خـــلال علاقتهـــا بطبيعـــة الشـــطح كنســـق 

كلامـــي غيـــر معهـــود؛ فإدهـــاش الســـامع، يرجـــع فـــي أعقـــد صـــوره إلـــى قابليتـــه لمعنـــى المفارقـــة، وذلـــك مـــن 

د، ولهـــــذا الســـــبب كــــاـن الخطـــــ اب حيـــــث المزاوجـــــة بـــــين المتناقضـــــات، المتجـــــاوز لإدراكــــاـت العقـــــل المجـــــر 

الشــطحي محــل انتقــاد وذجــوم لاذع مــن خصــوم العرفــان الإســلامي جملــة، لأن المعــروف فــي ضــرورات 

ــل مــا يـــأتي بــه الآخـــر؛ فــلا يمكـــن  مبــاد  الحــوار، أن مـــن جهــل شـــيئا عــاداه، أمــا فـــتحُ بــاب الحـــوار وتقب 

فهمـه، إلا مــن خـلال استحضــار أطـراف حــوار علـى مســتوى مشـترك مــن قابليـة اســتيعاب الشـطح علــى 

ـــر  المســـتوى التـــداولي والفكـــري، وإلا فـــالحوار بـــين معتـــرف بجـــدواه ومشـــروعيته، وبـــين معـــادٍ، بـــل ومكف 

لأصحابه، هو من باب الحوار المتحقق الفشل في بدايته؛ لاختلاف المنطلقـات، وتبـاين المرجعيـات بـين 

نـه مــن تقبـل مبــدأ الحــوار رأسـا، مــع 
 
مـن تصــدر عنــه كـلا الطــرفين، لأن الأول لـه محــددات منهجيــة تمك

هـذه الشـطحيات، فهـو متلــقٍ منفـتحٌ لـه آفــاق متسـعة غيـر محـدودة لقبــول رأي الآخـر، بخـلاف الثــاني : 

تحكمــه الآراء المســبقة، التــي لا تــدع مجــالا للحــوار، أمــا إربــاك الفكــر المنطقــي؛ فهــو فــي الحقيقــة أصــل 

د للمعنـــى، الـــذي يصـــبح فـــي الشـــطح منفتحـــا علـــى  طبيعـــة الشـــطح، لأنـــه خـــلاف تصـــورات العقـــل المجـــر 

ــــه 
 
معنى(، لأن

 
يتجــــاوز المقومــــات والمفــــاهيم اللغويــــة المتعــــارف عليهــــا، باعتبــــاره خطابــــا » نقيضــــه    )الـــــلا

م عــن صــاحب الشــطح، مــع مــا يمكــن أن يفهــم (2)« بــدون مــتكلم تقريبــا 
 
،ولعــل معنــى نفــي إســناد الــتكل

ازدواجيتهـــــا، إلا أنهـــــا فـــــي مقـــــام منـــــه بوصـــــفه حالـــــة مرضـــــية؛ لهـــــا علاقـــــة بالانفصـــــام فـــــي ال خصـــــية أو 

الشطح تنأى عن التخريجات النفسية، حيث إنها تأخذ في الخطاب الصوفي صورة تختلـف كليـة عـن 

الخطابات المأدلجة الأخرى؛ إذ المتكلم الصوفي الشاطح، ينطلق مـن لا ويـي عميـق، لا يـتمكن صـاحبه 

الوجــد ومبلــع الســكر، قــد لَمجَــزَاهُ  مــن خلالــه اســتيعاب مقولِــهِ بصــورة منطقيــة وواضــحة؛ لأن  حالــة

عــن تبليــع رســالة مفهومــة المعــالم إلــى غيــره، كــأن حركــة خطابــه تقــوم علــى قــوانين داخليــة منــه تبــدأ، 

ب والمخاطِب في الآن نفسه.
َ
 وإليه تعود، فهو المخاط

                                                           

الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، تر: محمد إسماعيل السيد، منشورات الجمل، بغداد، العراق،  -( 1)

 .72، ص8116، 17ط

البيضاء، محمد العدلوني الإدريس ي، التصوف الأندلس ي) أسسه النظرية وأهم مدارسه (، دار الثقافة ، الدار  -( 2)

 .787، ص8111، 17المغرب ، ط
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ما سبق يمكن إيجاد نقاط اشتراك دلالي بين الرمزية الحرفية والإشارة والشطح بوصفهم في 

 ؛ يتم  إنتاجه في حالات سلوكية خاصة. (1)داول الصوفي يستبطنون معنى خفيًا المت

وبهذا يغدو السعي وراء محاولة قراءة ما جاء به النفري عن الحـرف والحـروف والمحـروف كمـا يحلـو   

 لــه تســميته هــو نــوع مــن الاجتهــاد والقــراءة المحتملــة لا أك ــر ولا أقــل، لأن أك ــر عباراتــه فــي هــذا الشــأن لا 

ولكـي نوضـح الأمـر لابــد  -الـذي أشـرنا إليـه  -تكـاد تخـرج مـن مسـمى العبـارة إلـى مسـمى الإشـارة والشـطح

من التمثيل ببعض هذه العبارات المشكلة، التـي ظاهرهـا مستشـنع  ومـاهم، وباطنهـا صـحيح ومسـتقيم 

 على الأقل على حسب مقاصد المتكلم به، يقول في إحدى مخاطباته :

 خزانتي، فمن دخلها فقد حمل أمانتي (()) يا عبد الحرف 

 ويقول كذلك : )) يا عبد، الحرف ناري... الحرف خزانة سري ((

ـابقين يجـد أنـه  أمـام أمـر ذي شـأن عظـيم، كيـف لا؟ وهـو خزانـة           فري السَّ ِ
يْ الن  إن المتأمل لنص َّ

ني، السـؤال الـذي يطـرح هنـا كما في الـنص الثـا –وهو ناره وخزانة سره   -كما في النص الأول  -الحق 

باستصـحاب مــا سـبق الكــلام عنــه حـول الإشــارة والشـطح، مــا الــذي جعـل الحــرف يتسـنم هــذه المكانــة 

المرموقـــة، وكيـــف لـــه أن يكـــون مـــا هـــو عليـــه حســـب قـــول النفـــري، ثـــم كيـــف يكـــون الحـــرف نـــار وخزانـــة 

 السر للحق جل وعلا؟ 

م بنصــوص أخــرى مفارقــة للنفــري نفســه تفــرغ لاشــك أن الإجابــة عــن هــذه التســاللات ستصــطد        

الحرف مـن محتـواه القدسـ ي السـابق، بحيـث تسـلبه كـل أهميـة، مـن ذلـك قولـه : )) وقـال لـي : الحـرف 

ـوى؛ وهـو  ِ
يعجز عن أن يخبر عن نفسه، فكيف يخبـر عنـي؟ ((، بـل هـو فـي نـص آخـر يجعلـه مسـاويا للس 

بـل هـو لمجـاب عـن الله تعـالى يحـول دون معرفـة كل ما عدا الله، وما عدا الله باطـل كمـا هـو معـروف، 

وهــذا نفســه مــا صــرح  (2)الله والوصــول إليــه، وهــذا مــا تســميه آنــا مــاري شــيمل بـــ )) لمجــاب المغــايرة (( 

بــه فــي نــص ســابق عنــدما قــال : )) وقــال لــي : الحــرف لمجــاب، وكليــة الحــرف لمجــاب، وفرعيــة الحــرف 

لحــرف، ولا مــا مــن الحــرف، ولا مــا يــدل عليــه الحــرف لمجــاب، وقــال لــي: لا يعرفنــي الحــرف، ولا مــا فــي ا

((، ويقـــول فـــي عبـــارة أخـــرى :  )) وقـــال لـــي : أصـــحاب الحـــروف مججوبـــون عـــن الكشـــوف ((، بـــل يـــزداد 

الأمر غرابة في نص آخر عندما جعل من الحرف دنسا من الشيطان، فقـال : )) وقـال لـي : الحـرف فـج 

بتعـــــاد حصـــــرا عـــــن الحـــــرف ومـــــن الحـــــرف ومـــــا فـــــي إبلـــــيس ((، ولهـــــذا أصـــــبح مـــــن الواجـــــب الخـــــروج والا 

الحرف، كيما يكون الإنسان من أهـل الله، يقـول النفـري مقـررا هـذا  : ))  الخـارجون عـن الحـرف هـم 

                                                           

مسمة، التي هي عندهم  للصوفي  -( 1) ِ
« معرفة تدق  عن العبارة والبيان » ة مصطلح موازي للمعنى الخفي وهو الس 

 .711، ص8114الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تح، محمد الصديق المنشاوي، دار الفضيلة، مصر، 

 .469الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف ،مرجع سبق ذكره، ص  - (2)
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أهــل الحضــرة، الخــارجون عــن أنفســهم هــم الخــارجون عــن الحــرف ((، ويقــول أيضــا : )) وقــال لــي : لا 

 تقف في رليتي حتى تخرج من الحرف والمحروف ((.

إن مسايرة النفري النصـية ) المباشـرة ( فـي مواقفـه ومخاطباتـه عـن الحـرف فـي محتـواه السـلبي          

/ المـدنس، تجعــل مـن القــول برمزيـة الحــرف وعرفانيتـه نوعــا مـن العبــث والتقـول وادعــاء مـا لــيس لــه، 

بمقتضــاها ولكــن فــي المقابــل يمكــن أن نجــد تخريجــا آخــر  لــدلالات العبــارات الســابقة، يصــبح الحــرف 

ســرا وطلســما وبرزخــا جامعــا بــين الوجــود والعــدم والحضــور والغيــاب، أو قــل هــو المعنــى الخفــي الــذي 

كــل نــوع مــن أنــواع هــذه الحــروف، » يــدل علــى كــل شــ يء ولا يــدل علــى أي شــ يء، يقــول يوســف زيــدان : 

ٍ  إلهـي، أي مظهـر لظهـور كمـالي أودعـه الله بتجليـه عليـه، حـين خلقـه مـن المح
تـدَّ المقتضــ ى ظـروف لسـر 

ِ مـن معنـى الجمـال أو الجـلال أو الجمـع أو الكمـال 
وهـذا مـا سـنجده  (1)« لذلك، بحكم ما لذلك المحتد 

 مجسدا في فكر ابن عربي ونظريته عن الحرف .

وما دمنا نتكلم عن رمزية الحروف فلابد من الإشارة إلى الأبجدية ) أبجـد هـوز حطـي...(، فقـد           

والصـواب : أن » تنازع النـاس فيهـا علـى عـدة أقـوال، ذكرهـا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ثـم عقـب بقولـه : 

د معرفــــة هــــذه ليســــت أســــماء لمســــميات وإنمــــا ألفــــت ليعــــرف تــــأليف الأســــماء مــــن حــــروف المعجــــم بعــــ

حروف المعجـم )...( ثـم كثيـر مـن أهـل الحسـاب صـاروا يجعلونهـا علامـات علـى مراتـب العـدد فيجعلـون 

، وهـــذا النســـق (2)«  الألــف واحـــدا والبـــاء اثنـــين والجـــيم ثلاثـــة إلـــى اليـــاء ثـــم يقولـــون الكـــاف عشـــرون. . .

مـــن المتصـــوفة الحرفـــي هـــو الأوســـع حضـــورا مـــن الألفبـــاء عنـــد أصـــحاب الهندســـة والمنطـــق والتصـــرف 

والســحرة علــى الســواء، بــل عليــه المعتمــد فــي كشــف طبــائع الحــروف وخصائصــها، وهــذا مــا أشــار إليــه 

ــة بعــد صــدر » ابــن خلــدون فــي كلامــه عــن علــم أســرار  الحــروف عنــدما قــال : 
 
وحــدث هــذا العلــم فــي المل

، وظهـــور الخـــ فة وجنـــوحهم إلـــى كشـــف لمجـــاب الحـــس  وارق علـــى منهـــا، وعنـــد ظهـــور الغـــلاة مـــن المتصـــو 

ل الوجـود عـن  فات في عالم العناصر، وتـدوين الكتـب والاصـطلاحات، ومـزاعمهم فـي ت ـز  صر  أيد هم والت 

الواحد وترتيبه، وزعموا أن  الكمال الأسمائي  مظـاهره أرواح الأفـلاك والكواكـب، وأن  طبـائع الحـروف 

وهـــو علـــم واســـع جـــدا لا  (3) «وأســـرارها ســـارية فـــي الأســـماء، فهـــي ســـارية فـــي الأكـــوان علـــى هـــذا النظـــام 

كمـا  -يحاط بمسائله، وهو في الغالب قـائم علـى الـذوق، وممـن أك ـر  القـول فيـه محـي الـدين بـن عربـي 

فــه ابــن خلــدون  –سـ رى  وأحمــد بــن علــي البـوني ) صــاحب شــمس المعــارف الكبــرى ( وغيرهمـا، وقــد عرَّ

فـــ» بعـــد الـــنص الســـابق بقولـــه :  ف الن  ـــة فـــي عـــالم الطبيعـــة وحاصـــله عنـــدهم وثمرتـــه تصـــر  اني  وس الرب 

                                                           

، 7999، 17يوسف زيدان، ابن عربي الجيلي، شرح مشكلات الفتوحات المكية، دار الأمين، القاهرة، مصر، ط -( 1)

 .97 – 91ص 

، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 78تقي الدين بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - (2)

 .68، ص 7991عودية، المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية الس
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ــارية فــي الأكــوان ــة الناشــئة عــن الحــروف المحيطــة بالأســرار الس   (1)«  بالأســماء الحســنى والكلمــات الإلهي 

ـل  والجدول الآتي يبين ما يقابل هذه الحروف من الأعداد، ما يسمى  عند المشتغلين بـه حسـاب الجمَّ

  : 

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ

17 18 13 14 11 16 11 12 19 71 

 ر ق ص ف ع س ن م ل ك

81 31 41 11 61 11 21 91 711 811 

 غ ظ ض ذ خ ث ت ش

311 411 111 611 111 211 911 7111 

إن مـــن أهـــم عوامـــل اشـــتغال الصـــوفية علـــى الحـــرف والبحـــث عـــن طبائعـــه وأســـراره، يرجـــع             

بنسـبة كبيــرة لاشــتغالهم التــأملي والســلوكي والكشــفي علـى الأســماء الإلهيــة؛ المكونــة أساســا مــن أحــرف 

ظاهريــــة وأســــرار باطنيــــة، وســــعيهم الحثيــــث لمعرفــــة اســــم الله الأعظــــم المــــذكور فــــي كثيــــر مــــن المرويــــات 

 ة والأخبار؛ الذي يعدُّ مفتاح الإجابة وفتح مغاليق أسرار الوجود.   النبوي

لقد نقل ابـن خلـدون عـن أهـل التصـوف تحديـد طبيعـة حـروف الأبجديـة فـي علاقتهـا بتصـرف           

، ورأى أنهـــــا عنــــــدهم منوطـــــة بمــــــزاج (2)النفـــــوس الربانيــــــة فـــــي الأكــــــوان ) مـــــا يســــــميه عـــــالم الطبيعــــــة ( 

ــــت كــــل  طبيعــــة  » الحــــرف، الــــذي قســــم  بــــائع إلــــى أربعــــة أصــــناف كمــــا للعناصــــر، واختص 
 
بقســــمة الط

عــــت الحــــروف  ف فــــي طبيعتهــــا فعــــلا وانفعــــالا بــــذلك الصــــنف؛ فتنو  بصــــنف مــــن الحــــروف يقــــع التصــــر 

ع العناصـــر  ـــة علـــى حســـب تنـــو  ـــة وترابي  ـــة ومائي  ـــة وهوائي  ونه التكســـير إلـــى ناري  ، (3)« بقـــانون صـــنايي  يســـم 

 تصنيف الحروف على حسب العناصر السابقة ) الاسطقسات ( :والجدول الآتي يبين 

 الحرف الترابي الحرف المائي الحرف ال وائي الحرف الناري 

 الدال)د( الجيم)ج( الباء)ب( الألف)أ(

                                                           

 الصفحة نفسها. - (1)

من خلال مطالعتي وجدت كتابا أظنه منسوبا للإمام الغزالي قائم أساسا على الطلسمات والسحر، يذكر  - (2)

هوائية أو مائية أو ترابية عنوانه : ))الطب الروحاني للجسم الإنساني  طبائع الحروف كلها من حيث كونها نارية أو 

 في علم الحرف ((.
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 الحاء)ح( الزاي)ز( الواو)و( الهاء)ه(

 اللام)ل( الكاف)ك( الياء)ي( الطاء )ط(

 العين)ع( الصاد)ص( النون)ن( الميم)م(

 الراء)ر( القاف)ق( الضاد)ض( الفاء)ف(

 الخاء)خ( الثاء)ت( التاء)ت( السين)س(

 الشين)ش( الغين)غ( الظاء)ظ( والذال)ذ(

راح ابن خلدون يعدد الأسرار الطبية للحروف النارية والمائية لبعض الأمراض الباردة والحارة، ثم  ثم

أقر بأن الكلام عن هذا التناسب بين الحروف وأمزجة الطبائع، أو بين الحروف والأعداد هو من 

 الصعوبة البالغة بمكان. 

 : (1)إنَّ للحرف معان كمالية اختصه الله به، أرجعها الجيلي إلى ثمانية أطوار وهي 

 / حروف حقيقية؛ وهي أعيان الأسماء والصفات.7

 / حروف عالية؛ وهي ذوات معلومات العلم الإلهي، المعبر عنها بالأعيان الثابتة في العلم الإلهي.8

هر الله بها هذا الوجود، كما أظهر الكلمات بالحروف / حروف روحية؛ وهي الأرواح النورية التي أظ3

 الملفوظة.

 / حروف صورية؛ وهي جوانح هذا العالم الكلي، وجوارح الإنسان بالحكم الجزئي.4

/حروف معنوية؛ وهي حركات الأشياء وسكناتها، ينشأ منها حروف، يتركب من تلك الحروف كلمات 1

ِك.
 مناسبة لحال ذلك المتحر 

 ؛ وهي ما تشاهد رقما وكتابة./ حروف حسية6

 / حروف لفظية؛ وهي ما تشكل في الهواء من قرع الريح الخارج من الحلق على مخارج الحروف.1

 / حروف خيالية؛ وهي صورة تلك الحروف في نفس الإنسان عند تعلقه لها.2

ــــره مــــن خــــلال  صــــها حقيقــــة كــــن واختصا» إنَّ اكتســــاب الحــــروف هــــذه القيمــــة العرفانيــــة لــــه مــــا يفس 

بــة 
 
بكلمــة الأمــر، لا بخبــر الما ــ ي ولا الحــال المســتأنف، وظهــور الحــرفين مــن هــذه الكلمــة مــع كونهــا مرك

مــــن ثلاثــــة، ولمــــاذا حــــذفت الكلمــــة الثالثــــة المتوســــطة البرزخيــــة، التــــي بــــين الكــــاف والنــــون وهــــي الــــواو 
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عــــن هــــذا التصــــويب ولعــــل الإجابــــة (  1)«الروحانيــــة، التــــي تعطــــي مــــا للملــــك فــــي نشــــأة المكــــون مــــن الأثــــر

التـــــأويلي لا يمكـــــن إثبـــــات صـــــحته لا علـــــى مســـــتوى المعطـــــى اللغـــــوي ولا العقلـــــي، لأنـــــه خاضـــــع لســـــلطة 

((، هـــي التـــي بهـــا أمـــر الخلـــق والتكـــوين  كـــ الكشـــف التـــي أدركهـــا أصـــحابه ذوقـــا، خاصـــة وأن لفظـــة )) 

فلـــه الخلـــق ؛ كـــن(())وهـــو قولـــه ، مـــا مـــن خطـــرة ولا حركـــة إلا بـــالأمر» والإيجـــاد، يقـــول ابـــن الفرغـــاني: 

فلـــم يـــدع بهـــذين الحـــرفين لعاقـــل يـــديى شـــيئا مـــن الـــدنيا ، والخلـــق صـــفته، ولـــه الأمـــر بـــالخلق، بـــالأمر

 (2)« ((  فاعلم أنه لا إله إلا الله، ))ولا إليه، ولا به، لا له: والآخرة

أو مــا يســميه  (3)إن الكــلام عــن الحــروف والأعــداد والأرواح الفلكيــة يحــتم علينــا التطــرق للوفــق        

القنوجي )) علم معرفـة الخـواص الروحانيـة ((، كواحـد مـن أهـم المصـطلحات المشـتركة بـين المتصـوفة 

ِفـــه القنـــوجي بقولـــه :  
هـــو علـــم باحـــث عـــن كيفيـــة تمـــزيج الأعـــداد »  والســـحرة وأصـــحاب الســـيميا، يعر 

فة تـــــؤثر فـــــي والحـــــروف علـــــى التناســـــب والتعـــــادل بحيـــــث يتعلـــــق بواســـــطة هـــــذا التعـــــديل أرواح متصـــــر 

القوابــل حســـبما يـــراد ويقصــد عـــن ترتيـــب الأعــداد والحـــروف وكيفياتهـــا وموضــوعه الأعـــداد والحـــروف 

 » ويعرفــه محمـد بــن بريكـة بقولــه : (4)«   وغايتـه الوصـول إلــى المطالـب الدينيــة أو الدنيويـة أو الأخرويـة

دســــ ي وهمــــا الأصــــل هــــو اجتمــــاع الحــــرف والعــــدد واللفــــظ فــــي جــــدول واحــــد، وينقســــم إلــــى تــــأليفي وهن

، إذن تــأليف الوفــق يكــون باجتمــاع حـرف وعــدد ولفــظ فــي رســم معــين يمكــن (5)« ومشـترك وهــو متــأخر

أن يكــــون مثلثــــا أو مربعــــا أو مخمســــا أو غيــــره ، ولعــــل أك ــــر مــــا يســــتعمل إنمــــا هــــو فــــي الســــحر بأنواعــــه، 

ــــعًا تحــــت لمجــــاب ) تميمــــة( خاصــــة بـــــ )) الحفــــظ والمحبــــة وا سَّ
َ
لقبــــول ((، نــــذكرها وشــــاهده مــــا جــــاء مُت

 للفائدة والتمثيل، وإلا فهي بريد الشرك ورسول السحر نعوذ بالله منها :

 

 ب بقرطبال

2 

 ط طقيال

9 

 

 د دميال

4 

                                                           

، 7999، 17ق العجم، موسوعة المصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ، لبنان ، طرفي -(1)

 .617ص

ق عليه وخرج آياته وأحاديثه :  دار الكتب  -( 2)
 
أبو بكر الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ضبطه وعل

 .13 ، ص7993، 17العلمية، بيروت، لبنان ،ط

عمل أك ر رجال هذا » تساءل ابن عربي عن السبب في وضع من وضع هذا الوفق في شكل جدول، فقال :   -( 3)

، فلا أدري، أبالقصد عملوا ذلك، حتى يتركوا الناس في عماية من هذا  العلم لذلك جدولا، وأخطأوا فبه وما صحَّ

، مصدر 13ين بن عربي، الفتوحات المكية، جمحي الد« الفن، أم جهلوا ذلك، وجرى فيه المتأخر على س ن المتقدم؟ 

 .814سبق ذكره، ص 

وجي، أبجد العلوم، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط -( 4)  .177، ص 8118، 17أبو الطيب محمد صديق خان القِنُّ

 .769التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، مرجع سبق ذكره، ص  -( 5)
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 ز زنفا

7 

 ه هططوش

5 

 ج جليش

3 

 و وهيم

60 

 ا  أية

1 

 ح حداية

8 

ار بعينـــه؛ لأنـــه يحمـــل  ولكـــي يتحقـــق هـــذا الوفـــق لابـــد لـــه مـــن التناســـب والتـــزامن مـــع حركـــة كوكـــب ســـيَّ

واعلــم أن الكواكــب » روحــا مــن شــأنها أن تحــدث التــأثير المطلــوب فــي العــوالم الســفلية، يقــول البــوني : 

وفـق السـيارة السـبعة لكـل واحـد منهـا وفـق منسـوب إليـه، ولكـل حـرف مـن حـروف الهجـاء وفـق، ولكـل 

، والغريـب أن أبـا حامـد الغزالـي قـد ذكـر فـي كتابـه (1)« تأثير يظهر منـه بحسـب تـأثير الكواكـب أو الحـرف 

بــل قــد اعترفــوا بخــواص هــي أعجــب مــن هــذا فيمــا » المنقــذ مــن الضــلال مــا يشــبه هــذا، عنــدما قــال :  

، (2)« أوردوه في كتاهم، وهي من الخواص العجيبة المجربة في معالجة الحامل، التي عسر عليهـا الطلـق 

 وأتى بوقف مكون من جدولين أحدهما حرفي والآخر عددي.

إن الوفـــق فـــي صـــورته التـــي أشـــرنا إليهـــا، نكـــاد نجـــزم أنهـــا مســـتوحاة مـــن كتـــب القبالـــة اليهوديـــة،         

يقـــول عـــاطف جـــودة نصـــر عـــن أولئـــك المتصـــوفة اليهـــود فـــي طـــرائقهم الخفيـــة فـــي الكشـــف عـــن الأســـرار 

فنون وقـــــــد امـــــــتقت تلـــــــك الكتـــــــب بـــــــال» المســـــــتبطنة فـــــــي التـــــــوراة أو التلمـــــــود، أو الماثلـــــــة فـــــــي الوجـــــــود : 

الطلسمية، هي عبـارة عـن تعاويـذ تحـوي خطوطـا وجـداول وأعـدادا اـحرية تجلـب الحـظ وتـدرأ  الشـر 

) ...( وتـــتلخص رمزيـــة القبالـــة فـــي البحـــث عـــن المعـــاني المختفيـــة وراء الحـــروف والكلمـــات العبريـــة، وفـــي 

قــة وحقي(3)« وأعــداد تســتخدم كلهــا لأغــراض اــحرية  Anagramتكــوين كلمــات وجناســات تصــحيفية 

نحــــن لا نســــتطيع إنكــــار العلاقــــة الواضــــحة بــــين القبالــــة والســــحر والطلاســــم، إذا كانــــت اليهوديــــة كلهــــا 

تقـــوم عليـــه كمـــا هـــو معـــروف، هـــذا مـــن جهـــة، كمـــا لا ننكـــر تـــأثر العرفـــان الإســـلامي بالقبالـــة اليهوديـــة، 

دليــــل هــــو  خاصـــة وأن اليهــــود تغلغلــــوا منــــذ وقــــت مبكــــر فــــي جســـم الأمــــة العربيــــة منــــذ الجاهليــــة، وخيــــر 

إلى العرب في صورة حساب الجمل المعـروف، ومـا كاـن لـه مـن أثـر فـي علـم   Gematriaانتقال الجماتريا

الجفر عنـد الشـيعة، حيـث إن التشـابه واضـح بينهمـا فـي طرائـق ومـنهج التنـاظر والتناسـب بـين الأعـداد 

ســـــلامي تنتهـــــي إلـــــى والحـــــروف والأشـــــكال والجـــــداول وغيرهـــــا، والجفـــــر وإن كانـــــت خلفياتـــــه فـــــي الفكـــــر الإ 

ـــروى الأخبـــار عنـــه أنـــه 
ُ
الرمزيـــة الشـــيعية ممثلـــة فـــي الإمـــام الســـادس عنـــدهم جعفـــر الصـــادق، والـــذي ت

                                                           

التصوف الإسلامي من الرمز : محمد بن بريكة،  نقلا عن 37ول الحكمة، ص أحمد بن علي البوني، منبع أص -( 1) 

 769إلى العرفان، مرجع سبق ذكره، ص 

أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال الموصل إلى ذي العزة والجلال، تح: جميل صليبا وكامل عياد، دار  -( 2)

 .786، ص 7961، 11الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

 .391، ص 7912، 17الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس /دار الكندي، بيروت، لبنان، ط -( 3)
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مكتشــفها أو بــالأحرى المــوحى بهــا إليــه أو الــوارث لهــا مــن أجــداده، خاصــة وأن الشــيعة قــد توســعوا فــي 

مـــن توليفـــة حـــروف تـــأملات عـــن أحـــداث حاضـــرة ومســـتقبلة مســـتنتجة » مفهومـــه مـــن مجـــرد اعتبـــاره 

وعـاء مـن أدم ) جلـد مـدبوغ (فيـه » من شأنها أن تكشف حوادث العالم، إلى كون اعتباره  (1)« وأرقام 

كما يؤثر عـن جعفـر الصـادق، (2)« وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيلعلم النبيين والوصيين، 

 وإن كان هذا المكتوب ينكره أك ر علماء السنة.

 مما سبق يمكن أن نستنتج ما يلي : 

*/ إن الحرف في الاصطلاح الصوفي هو الوسيلة الأبرز للتواصل بين الأولياء والعارفين، لأنه ببساطة 

 لغة الأرواح لا لغة الأشباح .

*/ الكلام السابق يحيلنا إلى مفارقة عجيبة مفادها أن تواصـل العـارفين الواصـلين الكمـل ) الأقطـاب 

انتقــــل مــــن خطــــاب الكلمــــة والجملــــة إلــــى خطــــاب الحــــرف، وهــــذا ممــــا يبعــــث علــــى الحيــــرة  والأغــــواث (

 والتعجب.

*/ إن أهميـــــة الحـــــرف فـــــي الطـــــرح الصـــــوفي تتقـــــدم علـــــى الأســـــماء فـــــي الأســـــرار والحقـــــائق؛ إذ منهـــــا تـــــأتي 

الأســـــماء، والجـــــزء أو المفـــــرد مقـــــدم فـــــي المعرفـــــة علـــــى الكـــــل أو الجمـــــع، فـــــالجزء هـــــو الحامـــــل للحقـــــائق 

فايــا أك ــر مــن الكــل، ولهــذا اخــتص الله الأحــرف المقطعــة فــي القــرآن لتكــون مــدار إعجــاز للبشــر أك ــر والخ

 من الكلمات أو الجمل محكمة ومتشابهة.

*/ طريـــــق معرفـــــة ســـــر الحـــــرف فـــــي العرفـــــان الصـــــوفي هـــــو طريـــــق الكشـــــف لا ســـــواه، ولهـــــذا اســـــتفاض      

تحققـــــوا بمباحثــــه أن مـــــدار معرفتـــــه الحــــديث عنـــــد محققــــي الصـــــوفي ممـــــن تعمقــــوا فـــــي هــــذا العلـــــم، و 

والإحاطــــة بكثيــــر مــــن خفايــــاه وحقائقــــه لا يــــدرك بالعقــــل المجــــرد والنظــــر الغفــــل، وإنمــــا ســــبيله الــــذوق 

 والكشف.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .417آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، مرجع سبق ذكره، ص  - (1)

رياض، دار الثقافة بقطر، علي بن أحمد علي السالوس، مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، دار الفضيلة بال -( 2)

 .139، ص 8113، 11مكتبة دار القرآن بمصر، ط
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 */ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

رَاجِعِ 
َ
صَادِرِ وَالم

َ
 : الم

ق عليه وخرج آياته أبو بكر الكلاباذي،  - 17 -
 
التعرف لمذهب أهل التصوف، ضبطه وعل

 .7993، 17وأحاديثه :  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،ط

أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال الموصل إلى ذي العزة والجلال، تح: جميل صليبا  -18 -

 .7961، 11وكامل عياد، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

وجي، أبجد العلوم، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،  - 13 - أبو الطيب محمد صديق خان القِنُّ

 .8118، 17ط

أبو نصر السراج الطوس ي، اللمع، عبد الحليم محمود و طه عبد الباقي سرور ،دار  - 14 -

 .7961الكتب الحديثة، مصر، 

تأويل الشطح، تح : قاسم  أبو يزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، ويليها كتاب -11 -

 .8114، 17محمد عباس، دار الندى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا ، ط

باغ، دار الكتب العلمية،  -16 - أحمد بن المبارك، الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الد 

 .8118، 3بيروت، لبنان،ط

محمد إسماعيل آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، تر:  - 11 -

 .8116، 17السيد، منشورات الجمل، بغداد، العراق، ط

، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 78تقي الدين بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 12 -

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

7991. 

مال الكاملة، جمع : قاسم محمد عباس، دار  رياض الحسين بن منصور الحلاج، الأع -19 -

 .8118، 17الريس للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

رفيق العجم، موسوعة المصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت  - 71 -

 .7999، 17، لبنان ، ط

الفضيلة،  الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تح، محمد الصديق المنشاوي، دار  -77 -

 .8114مصر، 

شمس الدين بن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد   - 78 -

محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ،تح : 18ونستعين،ج

 .7996، 13ط
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الكندي، بيروت،  عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس /دار  – 73 -

 .7912، 17لبنان، ط

عبد الباقي مفتاح، بحوث حول كتب ومفاهيم الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، دار  -74 -

 .8177، 17الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

علي بن أحمد علي السالوس، مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، دار الفضيلة  - 71 -

 .8113، 11مكتبة دار القرآن بمصر، ط بالرياض، دار الثقافة بقطر،

محمد بن بريكة، التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، دار المتون للنشر  والطباعة  - 76 -

 .8116، 17والتوزيع، الجزائر، ط

ري، المواقف ويليه المخاطبات، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 71 - محمد بن عبد الجبار النف 

 .7991لبنان،

العدلوني الإدريس ي، التصوف الأندلس ي) أسسه النظرية وأهم مدارسه (، دار محمد  - 72 -

 .8111، 17الثقافة، الدار البيضاء، المغرب ، ط

، تح: عثمان 78، ج14، ج3، ج18،، ج17الفتوحات المكية، ج، محي الدين بن عربي -79 -

 .7998يحيى، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، 

 ،، دار الكتاب العربي18المقدمة، جولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،  - 81 -

 .7961، 13بيروت،لبنان، ط

يوسف زيدان، ابن عربي الجيلي، شرح مشكلات الفتوحات المكية، دار الأمين، القاهرة،  - 87 -

 .7999، 17مصر، ط

 

 

 

 

 


